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دسم الله ارهن الرحيم 
المقدمة 


ال د اضر القن , عيب الط ب سلاك اده 
المتكبرين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين وسيد المرسلين» نبينا 
حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين» أما بعد.. 

قال تعالل: إن كيد الشَيْطَان كان ضعيفا) [الساء: .]۷٠‏ 


وقال تعالى: لاله ليْس لَه سْلْطَان عَلى الْذِينَ آمَرا وَعَلّى 
رهم بتوكلوت) [النحل: .]٠٩‏ 

وقال تعال: إن عِبادِي ليس لَك علَْهْمْ سُلطان وكقى 
بربْكَ رکیل( ll‏ 

وقد اعترف الشيطان بضعفه وحقارته وقلة حيلته أمام العلم 
الشامخ أي عبد الله أحمد بن حنبل رهه الله ورضي عنه؛ فقد قال 
لوو ف ساق لوخ کی يا خد قال دلت د أن کس م 
فتنته» وعلم باماماته» راقن سو ان ورأى من قوته قي الحق 
ما حعله يتصاغر أمامه» فأعلن هزعته حكر ودهاء قائلا: "فتن يا 


1 ۴ 


أاحمد . 

الوفاةء فجحلست عنده وبيده الخرقة» وهو في النزع» فكان يغفرق 
حێ نظن انه قد قضی» نم یفیق ویقول: لا بعد لا بععد. ویشير 
بيده» ففعل هذا مرة وثانية» فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبت 


إيش هذا الذي قد لمحت به في هذا الوقت؟ 

فقال لي: يا بي! ما تدري؟ 

فقلت: لا. 

فال ابل لها قام بحذائي» عاضًا على أنامله. 

يقول: يا أحمد! 3 

وأنا أقول: لا بعد ا 

ولكن ٠...‏ ما الذي جعل إبليس = لعنه الله = يعلن هزجتة 
واستسلامه أمام هذا الرحل؟ 

ما الذي حعله ييأس من فتنته عند الموت؟ 

ماذا رأى من هذا الإمام حي شهد له بأنه من الذين لا سلطان 
له علیهم؟ 

إن اعبار أي غي اله أحد بن بل بين لاما الذي ال 
إبليس ييأس من هذه الشخصية ويعترف ها بالفضل ... وسوف 
نسرد بعض تلك الأخبار الي تلقي الضوء على حوانب متعددة من 
شخصية هذا الإمام المبجل» والهمام المفضل أبي عبد الله أحمد بن 

قال أبو نعيم في صفته: لزم الاقتداء» وظفر بالاهتداي عَم 
الرهادء وقلم النقاد» امُحن فكان في الحنة صبورًاء واحتى فكان 


.)١٤١/۳( وتمذيب حلية الأولياء‎ »)٥۲۷/١( صفة الصفوة‎ )١( 


للنعمة شكورًا» كان للعلم والحلم واعيًاء وللهم والفكر راعيًا.. 

مولده رهه الله: 
ولدت سنة أربع وستين ومائة (٤٠١ه)‏ في أوما في ربيع الأول» 
وجيء به ملا من مرو . 

وتوف ابوه محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة» فولیته أمه. 

علمه وثناء العلماء عليه: 

- قال أبو الفضل: قال ا ا 
ا 

- عن ابن زنحویه قال: رایت يزيد بن هارون يصلی» فجاء اليه 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فلما سلم يزيد من الصلاةء التفت إلى 
أحمد بن حنبل» فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول في العارية؟ قال: 
العارية مؤداة. 

فقال له یرید: آخبرنا حجاج» عن الحكم قال: لت 

فقال له أحمد: قد استعار البى 4 من صفوان بن أمية أدرعاء 
فقال له: عارية مؤداة. فقال البى #: العارية مؤداة. فسكت يزيد 
وصار إلى قول أحمد بن حنبل . 


( تمذيب الحلية .)١۳۷/۳(‏ 


مستندًا إلى المنارة» وحاءه أصحاب الحديث وهو مستند» فجعل 
يعلمهم الفقه والحديث»› ويف لنا قي المناسك. 
سفيان الثوري. 
العلم» وما قام أحدٌ مثل ما قام أحمد به. 
قال غل بی الد لن فن اعانا احفط من أن غب ال 


أن تحمل انه لا دت إلا س تابه ونا فية اسوة ج 


وروی الخلال أن أحمد بن حنبل كان ججيء الى ابي عبيد يسأله 
ال ری 

aS NEE RE 
أحمد بن حنبل» ورات سفيان بن عيينة» ووکیعًاء وعبد الرزاق»‎ 
وبقية بن الوليد» وضمرة بن ربيعة» وكثيرًا من العلماءء فما رأيت‎ 
مثل أحمد بن حنبل في علمه وفقهه» وزهده» وورعه.‎ 

- وعن أي زرعة قال: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف لف 
حديث. فقيل له: وما يدريك؟ 


.)١۳۸-١۳۹/۳( انظر فيما سبق: تمذيب حلية الأولیاء‎ )١( 
.)٦١/۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


قال: ذاكرته» فأحذت عليه الأبواب. 


- وعن إبراهيم الحربي قال: رأیت أحمد بن حنبل» كأن الله قد 
ما شاء. 

قال ابن الحوزي: كانت غخايل النجابة تظهر من أحمد رضى الله 
عنه من زمان الصباء وكان حفظه للعلم ف ذلك الزمان غزريرا 
وعمله به متوافرًا» فلذلك کان مشايخه یعظمونه؛ فکان إسماعيل بن 
علية يقدمه وقت الصلاة يصلي يہ . 
9 
مغات الآلاف من الأحاديث منها مائة وخمسون ألفا بالأسانيد» مع 
معرفته بصحيحها من سقيمهاء ورحاها الصادق منهم والضعيف 

) 2 

والمتتحإ 7. 


.)١١۱۸ »١١۷/١( انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
.)١۳۸/۳( انظر: تمذيب الحلية‎ )۲( 
.)١۷۳(ص الروض الفائق في الزهد والرقائق‎ )۳( 


رحلته ف طلب الحدیث: 

قال الإمام أحمد رحه الله: من أراد الحديث خحدمه. 

فال الفط اله فد دة و وه اه احا ب ته : 
فرحل فيه» و حفظه» وعلمه» وهل شدائده. 

ورحل رضي الله عنه في طلب العلم؛ فقد حرج إلى الكوفة سنة 
ثلاث ونمانين ومائة» وهو اول سفر له» وخحرج إلى البصرة سنة 
أول سنة حج فيهاء وخحرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة سبع 

۱ 4 0 

وسبعین» ورافق يی بن معین قي رحلته إليه . 

وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: لما قدم أحمد بن حنبل 
مكة من عند عبد الرزاق رات ا 2ک ا ی اه ار 
النصب والتعب. 

فقلت: يا أبا عبد الله! لقد شققت على نفسك في خحروحك 
إلى عبد الرزاق! 

فال ما أهوك المففة فما قدا من عبد الرراق؛ كا عه 
حديث الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» وحديث الزهري» 
عن سيد بن السيب عن أن هريرة. 

ولا حرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة» فأكرى 


.)٠٠ »٥۹(ص ورثة الأنبياء‎ )١( 
.)١٤١/۳( تمذيب الحلية‎ )۲( 


قفي يا أخْمد ۱١‏ 


نفسه من بعض الحمالين ليؤمن نفقته» وقد كان أصحابه عرضوا 
عليه االواساة فلم بقبل من أحد شيا 
نعله عند خباز على طعام أحذه منه عند حروحه من اليمن. 
وسر قت اه وهو بان جا ا ورد شل الاب 
وفقده أصحابه» فجاؤوا إليه فسألوه» فأخبرهم» فعرضوا عليه ذهبًا 
فل يبل و ياد هم إل دارا زاح أجرة لا نة هم ن 
كتب» فكتب همم بالأجر رحه الله ورضي عنه» وأعلى درحته قي 
المهديين. 
بت للمجد والساعون قد بلغوا 
جَهّة النفوس وألقوادونه الأررا 
وكابدوا ا جد حق مل أكنرهم 
وعانق الججد من أوفى ومن صرا 
1 » 2 )0 
لن تبلغ المججد حت تلعق الصررا 
عبادته رهه الله: 
وكان رحه الله من العبّاد المعروفين بكثرة العبادة من صلاة 
وصيام» وقيام لیل» وتلاوة قرآن» وذكر لله عز وحل؛ فقد جمع الله 
له بين فضيلي العلم والعمل. 


.)٠۷-٠١٤(ص ورثة الأنبياء‎ )١( 


E E O E EO 


غلام يجيي الليل. 

وعن أبي بكر المروذي قال: كنت مع أبي عبد الله توا من 
أربعة أشهر بالعسكر» لا يدع قيام الليل وقراءة النهار؛ فما علمت 
تة ها كان يسر ذلك وهدذا مين شد اوةه وحرضة 
غار امقر ال اا فعاف ي اع 


حنبل» فجاء بالماء فوضعه» فلما أصبح نظر قي الماءء فإذا هو كما 
کان» فقال: سبحان اللّه! رجحل يطلب العلم لا يكون له ورد 
باللیل"!! 

وهذا يبن منهجه رهه الله في اقتضاء العلم العمل» وأن العام 
لا بد أن يكون له حظ من الطاعة والعبادة والخلوة بين يدي الله 
ا 

وقال إدريس الحداد: وكان إذا شهد جنازة ۾ يفطر ذلك 
اليوم» ولم ينم تلك الليلة» وكان إذا رأى قبرّا ييكي كما تبكي 
الكل 7. 
)١(‏ الروض الفائق ص(۷۲٠).‏ 


(۲) انظر: صفة الصفوة .)١٠۱۸/١(‏ 
(۳) الروض الفائق ص(۷۳١).‏ 


حم د ۳ 


وقال ابنه عبد الله: كان أي يصلي ني كل يوم وليلة ثلامائة 
ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط ”“ أضعفته» فكان يصلي قي 
كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة» وكان قرب الفمانين " 

وقال: رأيت أي إذا احتفى أكثر ذلك يقراً القرآن ” 

وقال: كان أبي يقرأ في كل ليلة س E‏ 


قال ابنه أبو الفضل عن آخر حياته: وكان أي قد أدمن الصو 
وحعل لا يأكل الدسم» وكان قبل ذلك د یشتری له شحم بدرهم» 
فيا كل منه شهرًا» فترك أكل الشحم» وأدام الصوم والعمل. 

فلما كان أول شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين حم 
ليلة الأربعاء» وكان قي خريقته قطيعات» فإذا أراد الشيء أعطينا من 
يشتري له. 

وقال لي يوم الثلاثاء وأنا عنده: انظر قي حريقي شيء؟ 
فنظرت» اذا فیها دراهې» فقال: وجه اقتض بعض السكان» 
وو ع غ و ا وحه» فاشتر تر تمرّا» وكفر عن كفارة 
بجين» فاث شتريت وكفرت عن بمينه» وبقي من تمن التمر ثلاثة دراه 
فأخبرته فقال: :الحمك له 


)١(‏ الأسواط الي ضرب يا قي زمن الحنة لإحباره على القول بخلق القرآن» لكنه ثبت 
على الحق رغم شدة التعذيب» وسيأتي ذكر تلك الحنة» فر حه الله ورضي الله عنه. 
(۲) صفة الصفوة .)٥۲۳ »٥۲۲/۱(‏ 

(۳) الآداب الشرعية .)۳١/۲(‏ 


وكنت أنام بالليل إلى جنبه» فإذا اراد حاجة حر کي فأناوله» 
وحعل يرك لسانه» ولم يعن إلا في الليلة الي توفي فيهاء ولم يزل 
يصلي قائمًاء آمسکه فی ركع ویسجد» وأرفعه» واجتمعت عليه 
أوحاع الخصر وغير ذلك» ولم يزل عقله ثابتاء فلما كان يوم الجمعة 
لاثني عشرة ليلة حلت من ربيع الأول لساعتين من النهار سنة 
اف :ارعن ومائتين توق رحهة الله ال غه کان سه 


من يوم ولد إلى أن توفي سبعًا وسبعين سنة. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حج أي مس حجج ماشيًاء 
واثنتین راكبًا» وأنفق ي بعض حجاته عشرین درها ۳! 

قال أبو عبد الله بن مفلح: ومن نظر قي سيرة أبي عبد الله وجد 
مته ف اخيرات والطاعات من أعلى الحمم» وأنه يصدق عليه ما 
رواه E‏ أن دغفلاً دحل على معاوية فقال له: أي 


لے لات كارف 
وهه الصغرى أجل من الدهر 
E E E‏ معشار جرودها 
على الر كان ال أتدى امن اللخ ° 
ژهده رهه الله 
)١(‏ تمذيب الحلية .)٠١۸/۳(‏ 


(۲) السابق .)١٤١/۳(‏ 
(۳) الآداب الشرعية (۲۹/۲). 


حم د \o‏ 


وأما زهده رضي الله عنه فقد عرفه القاصي والداني» وروي عنه 
ف دلت اجار ره 

عن ابي داود السجستان قال: لقيت مائتين من مشايخ العلم» 
فما ريت مثل أحمد بن حنبل؛ لم يكن يخوض ي شيء نما ضوف 
فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلب . 

وعن صالح ابنه قال: دحلت على أي في أيام الواثق» والله يعلم 
في أي حالة نحن» وقد حرج لصلاة العصر»ء وقد كان له لب ° 
خلس عانها فد آنت عليه سنون كثرة حن قد بلي اذا تة 
کان اغ و دا ی ا ت کے ن 
الضيق» وما عليك من الدين» وقد وحمت إليك بأربعة آلاف درهم 
على يدي فلان؛ لتقضي ها دينك وتوسع مما على عيالك» وما هي 
من صدقة ولا زكاة؛ وإنغا هو شيء ورنته من أيي. 

قال صاح: فقرأت الكتاب ووضعته» فلما دحل أبي قلت: يا 
أبت ما هذا الكتاب؟ فاحمرً وجهه وقال: رفعته منك ... ثم قال: 
تذهب بجوابه. فكتب إلى الرحل: وصل كتابك إلي ونحن ني عافية؛ 
فأما الدين فإنه لرحل لا يرهقناء وأما عيالنا فهم ثي نعمة والجحمد 

فلما كان بعد حين ورد كتاب الرحل بمثل ذلك» فرد عليه 
(0 تمذيب الحلية .)١۳۷/۳(‏ 


(۳) الكاغد: القرطاس. 


۳ فصي يا 


الجواب .مثل ما رد فلما مضت سنة أو أقل أو أكثر ذكرناها فقال: 
لو کنا اھا عا كانت قد ده 
قال عب اله كلك مت :أن بالمسك ر عك الحليفة عة 
عشر یومًاء ما ذاق إلا مقدار ربع سویق > کل ليلة کان یشرب 
شربة ماء» وقي كل ثلاث ليال يستف حفنة من السويق» فرحع إلى 
قال إدريس الحداد: لما زالت الحنة» وصرف أحمد إلى بيته» حمل 
إليه مال كثير حزيل» وهو تاج إلى أيسره» فردً جميع ذلك ولم 
LS E N‏ 
ذلك اليوم فكان مسين ألف دينار. 
فقال أحمد: يا عمً! أراك مشغولا بحساب ما لا يفيدك؟! 
فقال: قد رددت اليوم كذا وكذاء وأنت محتاج إلى حبة! 
قال: يا عم! لو طلبناه م يأتناء أتانا لا ت ركاه . 
| سایق کا کی آل دان وال ا د اا ا ب 
على عيالك. 
فقال: لا حاجة لي بما؛ أنا في كفاية من الله تعالى» وردها عليه. 


.)١٤١/۳( وتمذيب الحلية‎ .)٥١١ »٠٥۲١/١( صفة الصفوة‎ )١( 
السويق: طعام يتخحذ من مدقوق الحنطة والشعير.‎ () 
.)٠۷۲(ص الروض الفائق‎ )۳( 


حم د ۱۷ 


وعن عبد الله بن آحمد بن حنبل قال: كنت السا عند أي رمه 
اله يومًا» فنظر إلى رحلي وها لينتان» ليس فيهما شقاق» فقال لي: ما 
هذان الرحلان؟ نم لا تمشي حافيًا حن تصير رجلين حشتتين "!! 
قال عبد اللّه: وحرج إلى طرسوس ماشيًا على قدميه. 
اة اإساغيل ال مى 
إذا مز الأشياخ يوم اوحصلوا 
فأجمدمن بن المشايخ جوهر 
إذا افتخر الأقوام يومٌابسيد 
ففيه للاوالحمسدلهمفخر 
فياأيهماالساعي درك شأوه 
رويدلك عن إدراكهستقص ر 
هى نفسه الدنيا وقد سمحت له 
فمنزله إلامن القوت مقفشر 
فإن يك في الدنيامقلًفإانه 
من الأدب الحمود والعلم مكنر“ 
وقال المروذي: قال لي أبو عبد اللّه: قد كفى بعض الناس من 
مكة إلى هاهنا أربعة عشر درهاًا! 
قلت: من يا أبا عبد الله؟ 
)١(‏ السابق. 


(۲) تمذيب الحلية .)١٤١/۳(‏ 
(۳) الآداب الشرعية .)٠١/۲(‏ 


قال: انا 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد تفكرت في هله الآية: 
SP‏ 
لذلا يهم فيه ورزق رَبك حير وأبقى | طه: .][۱۳١‏ تم قال: 
تفکرت فی رزقهم - وأشار نحو العسكر - وقال: رزق يوم بوم 
حیر. 

e‏ أحاف أن أفتن بالدنيا! كم بقي من 
عمري؟ الذي مضى أكثر» لي اليوم ست وسبعون سنة» ما تلبست 
هم بشيء» وعامة أصحابي قد كتبوا أنفسهم ق الغارمين» انا قي 


کل نعیم 9 


كان الإمام أحمد رحه الله بسبب صدقه مع الله وكثرة عبادته 
وثباته في مواقف الحن صاحب هيبة؛ فكان كل من يراه يهابه هيبة 
إحلال واحترام وحبة وتقدير. 

قال د ن ا کا فاب آ۵ راد اهدجن كبلق 
الشيء» أو نحاجحه ٽي شيءِ من الأشياء. يعي لحلالته وهيبة الإسلام 


الذي رزقه ۳ 


ولذلك كان لقوله قبول عظيم بين الناس» ولرأيه مكانة في 


.)١۳۷-۱۳١ كتاب الورع للمروذي (ص‎ )١( 
.)١٤/۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


ر 
ا قال فال ر کد ا اما ار قال شا اد بن فی 
فيها كذا وكذا. فجعل السائل يدعو له ولم يسأله عن رأيه. 

فلما مضى التفت إلينا وقال: هذا لو أخبرته عن رأيي لكان 
بطل فت فلت ل اد بى فل فر وسكت: 

ومن أُسباب هیبته - ره الله: قوئه ني ال حق» وعدم حشيته ټ 
الله لومة لائم. وعن يى بن معين قال: أراد الناس منا أن نكون 
مثل أحمد بن حنبل» لا والله ما نقوی على ما يقوى عليه أحمد بن 
حنبل» ولا على طريقة أحمد . 

ولذلك كان العلماء وطلاب العلم يهابون أن يحدثوا أمامه 
أمرا يكرهه؛ فقد قال حلف بن سالم: كنا ق مجلس يزيد بن 
هارون» فمزح يزيد مع مستمليه» فتنحنح أحمد بن حنبل» وکان قي 
المجلس. 

فقال يزيد: من المتنحنح؟ 

قالوا: أحمد بن حنبل! 

فضرب بيده على جبينه وقال: ألا أعلمتمون أن أحمد هاهنا 
حن لا امزے ! 


.)١۳۸/۳( تمذيب الحلية‎ )١( 
.)۱۳۹/۳( السابق‎ )۲( 


وقال له محمد بن إدريس الشافعي: I‏ إذا صح 
عندكم الحديث عن رسول الله ب فأخبرونا به حي نرجع إليه! 

هذه - والله = صفة العلماء الربانيين الذين طلبوا العلم لله 
وأحلصوا في طلبه؛ فلم يكونوا يتعصبون لآرائهمم أو يتركون 
الاستفادة من غيرهم خحشية الانتقاص أو زوال مكانتهم من النفوس؛ 
بل كانوا يكرهون الشهرة» ولولا نشر العلم لآثروا الانفراد والعزلة. 

وعن زهير بن حرب قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل شد 
قلبًا منه أن يكون قام ذلك المقام» ويرى ما يمر به من الضرب 
والقتل. 

قال: وما قام اح مثلما قام أ اسن كلا اا ةه 
بطلا ب اح عل ما ت عل 

وعن شجاع ل وا کت عند ابي الوليد الطيالسي» 
فورد عليه كتاب أحمد بن حنبل» فسمعته يقول: ما بالبصرتين - 
يعن البصرة والكوفة - أحد أحب إلي من أحمد بن حنبلء ولا أرفع 
قدرًا في نفسي منه . 

وعن مهنا بن يى قال: رأيت يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
الزهري حين أحرج أحمد بن حنبل من الحبس» وهو يقبل جبهة 
أحمد ووحهه» ورایت سليمان بن داود مامي يقبل جبهة أحمد بن 
ا وراه 


() قمذيب حلية الأولياء A۳4)‏ ° 
(۲) السابق .)١٤١/۳(‏ 


حم د ۲١‏ 


وقيل: لما حرى على الإمام أحمد ما جرى» وثبت في الحنة» 
حببه الله إلى أهل الشرق والغرب» ولم يزل أحمد بن حنبل بعد ذلك 
في رفعة وعلوٌ وزيادة» حي إذا رأوه كأمم رأوا أسدًا . 

وضحك أصحاب إسماعيل بن علية يومًا وأحمد عنده» فققال: 
أتضحكون وعندي أحمد بن حنبل "؟! 

وعن أبي عبيد القاسم بن سلام ال ا ا يو سف» 
وحمد بن الحسن» ويجى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي» فما 
هبت أحدًا منهم ما هبت أححهمد بن حنبل» ولقد دحلت عليه لي 
السجن لأسلم عليه» فسألي رحل عن مسألة فلم أجبه هيبة له . 

كراهته الشهرة: 

ولا في الشهرة من آفات تؤدي إلى حب الرئاسة والعلو 
والتصدر» كرهها الإمام أحمد» ومال إلى الوحدة والانفراد. 

قال عبد اللّه: وكان أي أصبر الناس على الوحدة» لم يره أحدٌ 
إلا في مسجد أو حضور جنازة» أو عيادة مريض» وكان يكره 
المشي في الأسواق . 

وقال الميمون عنه: ريت الوحدة روح لقلي. 

الا ودی وک ت ن ف ا عبد الزات عل ان 
)١(‏ الروض الفائق ص(۳١١).‏ 

(۲) صفة الصفوة .)١١۱۸/١(‏ 


.)١٠۱۹/۱( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٥۲۲/١( السابق‎ )٤( 


۲۲ قفي يا أحممد 


يلتقياء فقال: ال د که بعضهم اللقاء؟ وقال: یتزین لي» وأتزين 
له» وكفى بالعزلة علمًا. والفقيه من بخاف الله. 

وقال لي أبو عبد الله: قيل لعبد الوهاب: أخمل ذكرك؛ فإِن قد 
الست بالشهرة. 

وقال غيره عن أحمد: طوب لمن أخمل الله ذكره. 

ونقل عن احمد انه قال: اُشتھی ما لا یکون؛ اُشتھی مکاًا لا 
کون فڼه: اح من التاس ۹ 

عمله بالعلم واتّباعه رهه اللّه: 

إن العلم - كما قيل - يهتف بالعمل» والعلم بغير عمل يضر 
صاحبه ولا ينفعه؛ قال تعالى: يا يها الْذِينَ منوا لم تقولون ما لا 
تفعلون * كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعَلون) [الصف: 
«r‏ [. 


و ے 
o‏ ‌ هه چو ۰ 
0 


وقال سبحانه: لامرون الاس بابر وكنسون ألفسكم وأشه 
كثلون الكتاب ألا تعقلون) [البقرة: .]٤٤‏ 

وإمامنا أو عبد الله امد بن ختبل = رمه الله وأعلى درحته 
قي المهديين - كان من الأئمة الصادقين والعلماء العاملين الذين هم 
E‏ 

قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا عن الني بك إلا 
وقد عملت به» ی ر ف ال ن البي ي احتجم» وأعطى 


.)۲۹/۲( انظر الآداب الشرعية‎ )١( 


حم د ۳ 


أبا طيبة دينارًا. [متفق عليه]» فأعطيت الحجُام دينارًا حين 
احتجمت . 
وقال الحسين بن إسماعيل: معت أبي يقول: كان يجتمع في 
مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف أو يزيدون» أقل من خمسمائة 
يكتبون» والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت "! 
وقال أبو القاسم بن سلام في الإمام أحمد: فبارك الله فيما أعطاه 
من الحلم والعلم والفهم» وإنه لكما قال مُطريه: 
يزيسك إماغاب عنلك فإن دنا 
تلاس اش 


بعلم هذاالخلق ماشذاعنهم 
من الأدب الجهمول كهققارمعقلاً 
ويج سضر قي ذات الإله إذارأى 


مضيمًا لأههل الحق لايسأم البلا 

وإخواننه الأدنون كل موفق 
بصير بأمر الله يسمو إلى اللا“ 
وبلغ من شدة اتباعه رضي الله عنه ما ذكره إبراهيم بن هانئ 
قال: احتفی عندي أحمد بن حنبل ثلالة يا م قال: اطلب لي 


.)١٤/۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١٤/۲( السابق‎ )۲( 


٤‏ فن يا 


قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله! 

قال: إن فعلت أفدتك. 

فطلبت له موضعاء فلما حرج قال لي: احتفی رسول الله کل ي 
الغار ثلاثة أيام» ثم تحوّل» وليس ينبغي أن ثبع رسول الله لل في 
الرحاء ونت ركه تي الشدة ! 

تواضعه رجه الله: 

كان إمام أهل السنة ره الله شديد التواضع للخلق» لا يرى 

قال جى بن معین: ما رایت مثل أحمد بن حنبل؛ صحبناه 
مسين سنة» ما افتخر علنيا بشيء مما كان فيه من الصلاح 

E 
ا‎ 

وقال صالح ا ا را وق ل الاعم هال 
ا 

وقال عامر للإمام أحمد: يا أبا عبد الله! بلغي أنك رحل من 
العرب» فمن أي العرب أنت؟ 

فقال لي: يا أبا النعمان! نحن قوم مساكين» وما نصنع ممهذا؟! 
فكان رعا جاءن» أريده على أن يخبريي» فيعيد على مشل ذلك 


.)١٤٤/۳( تمذيب الحلية‎ )١( 
.)١٤٤/۳( تمذيب الحلية‎ )۲( 


لكلاب ولا بر ا 
وقال أحمد بن الحسن الترمذي: رایت أا ك الله يشتري من 
السوق الخبز» ويحمل بنفسه الزنبيل» ورأيته يشتري الباقلاء غير مرَة» 
وقال ابنه صاح: کان ا رعا حرج إلى البقال» فيشتري 
ب حطب IE.‏ 
وقال أحمد: نحن إلى الساعة نتعله . 
وحاء رحل إليه فقال: إن لي والدة مقعدة» نسألك أن تدعو 
ها. فغضب وقال: کیف قصدتێ؟! قل لوالدتك تدعو لي» هله 
مبتلاة» وأنا معاف. م دعا ها وعوفیت 
وقال رحه الله: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب» فدم 
له على ما يحب» والخیر فیمن لا یری لنفسه حيرا 
E OB NEA ET OT‏ 
في الطريق يكره أن يتبعه أحد ”. 
)١(‏ الآداب الشرعية (۲۹/۲» .)٠١‏ 
(۲) الرزة: الحزمة. 
(۳) السابق .)۳٠/۲(‏ 
)٤(‏ السابق .)٦۳/۲(‏ 


(ه) السابق (۳۰/۲). 
)١(‏ صفة الصفوة .)٥۲۲/١(‏ 


۲٦‏ فمن يا 


تعظیمه واحترامه للمشایخ: 

ومن تواضعه رحة الله عليه: تعظيمه واحترامه للمشايخ» 
وإكرامهم وإحلالهم؛ فقد روى الخلال أن أحمد حاء إلى وكيع» 
وعنده جماعة من الكوفيين» فجحلس بين يديه من أدبه وتواضهه» 
فقيل: يا أبا عبد الله! إن الشيخ ليكرمك» فما لك لا تتكلم؟ فقال: 
وإِن کان یکرمی» فینبغی لي أن أحله. 

ؤقال:الحسن بن خد بن الليث الرازي: كنت ف جلس أن 
عبد الله أحمد بن حنبل» فقام إليه رحل من أهل الري يقال له: 
بش فقال: با أا عيد اله ! عندنا شاب بالرئ يقال له أو زرعة! 

فنظر أحمد إليه كالمنكر لقوله: شاب فقال: نعم الثقة المأمون» 
أعلى الله كعبه» نصره الله على أعدائه. 

قال ا فلا قدت آلرئ: ارت ابا رة فاستعبر وقال: 
والله إن لأكون في الأمر العظيم من أذى الجهمية» فأتوقع الفرج 
بدعاء ا عبد الله ۳۲ 

هذه هي أحلاق العلماء الربانيين الذين هجم مم العلم على 
ا ا و فو مته ارق 0 و ان واا 
استوحش منه الجاهلون» فأحبوا غيرهم من أهل العلم» ونصروهم» 
وآزروهم» وواسوهم» ودعوا هم» وذبوا عنهم قي اججحالس» واعترفوا 


.)٩ »۷/۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


حم د ۷ 


هم بالفضل» ولم يجعلوا أحطاءهم سببًا للطعن عليهم وتنفير الناس 
من جحالستهم والاستفادة منهم؛ طالما أن أحطاءهم مما يسع فيه 
الخلاف وتتعدد فيه الآراء ووجهات ا فرحم الله علماء السغة 


وأحيا الله ذكرهم ورفع فرش ورعن 

صدقه في النصيحة يره الله: 

وعلى الرغم من أن الإمام أحمد رحه الله كان يميل إلى الوحدة 
والانفراد بالنفس» إلا أن ذلك م بمنعه من بذل النصح لأصحابه 
المقربين منه» والبعيدين عنه؛ بل إنه رضي الله عنه کان ينصح لکل 
مسلم. 

فعن علي بن المدييٰ قال: قال لخدن جل ان دب ا 
أصحبك إلى مكة» وما عنعن من ذاك إلا أن أحاف E‏ 
فى قال لماو دته قلت 2 یا ابا غیت ا۱۵ و ی ج :؟ 
قال: نعم» ألزم التقوى قلبك» وانصب الآحرة أمامك . 


ويا ها من نصيحة حامعة» لو عمل ها الناس لكفتهم. 
أحمد بن حنبل» فدحلت عليه فقال لي: فيم تنظر؟ 


الله تعالی عليه: 


.)٠۹۰/۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


۲۸ فن يا 


إذا ما خلوت الدهر يومٌافلا تقل 
خحلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تخسن الله لف مامضى 
هوناعن الأيام حق تتابعمت 
فياليت أنيغفر الله مامضى 
راذن ل ي وة فوب ° 
وکاک جو ا ف ن اة ادا فال الرودف: 
لما حبس أحمد بن حنبل في سجن الواثق» على أن يقول: إن القرآن 
لق اوه الشجان وا قال ا باع 1 ال ادى 
قال السّجّان: فن من أعوان الظلمة؟ 
قال السجان: كيف ذلك؟ 
قال: لأن أعوان الظلمة الذي يأحذ شعرك» ويغسل ثوبك» 
ويصلح طعامك» وأما أنت فمن الظلمة "! 


(0 تمذيب الحلية .)٠۷١/۳(‏ 
(۲) الروض الفائق ص(۲١١).‏ 


في يا خمد ۲۹ 

حلمه ورفقه رهه الله: 

ومع ما علم عن أبي عبد الله رحمه الله ورضي عنه من القوة قي 
الحق والصدع بكلمته» إلا أنه كان رفيقا حليمًا في تعليمه وتأديبه. 

قال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل كأنه رحل قد وفق 
للأدب» كد بالحلم» وملوع بالعلم؛ تاه رحل يومًا فقال: عندك 
کاب زا فكت ماع م ا0 ا جر الوم ره 1 
يضرب الرحل» ولم ينهره» ولم يخرحه من جحلسه» وإنما وعظه ذه 

وقال الخلال: 0 إسحاق بن إبراهيم المعروف بلۇلۇ قال: 
حضر بحلس أي عبد الله كبش الزنادقة» فقلت له: أي عدو الله! 
أنت في ججحلس أبي عبد الله! ما تصنع؟ 

فسمعن أحمد» فقال: ما لك؟ 

فقلت: هذا عدو الله كبش الزنادقة قد حضر المجلس. 

فقال: من أم ركم بمذا؟ عمن أحذتم هذا؟ 

دعوا الناس يأحذون العلم وينصرفون؛ لعل الله ينفعهم به! 
وكأان أا عبد الله = ره الله = يعن بذلك خموغة من علماء هذه 
الأزمان الذين لا يسمحون إلا لمن على شاكلتهم ممن يوافقهم قي 
كل شيء بالجحلوس قي جحالسهم» أما من عداهم» فيكم يقومون 
بتعنیفه و طرده! 


وقال المروذي: أحبرت أبا عبد الله عن رحل سفيه يتكلم 


ويؤذي؟ قال: لا يعرٌضوا له» إنه من م يقر بقليل ما يأ به السفيه 
أقر بالكثير . 
اوخ 0 رجاه ال ان ال دا ال ف 
يزيده سفاهة» ورا تعصّب له بعض الجحاهلين فتصير فتنة؛ فالأفضل 
قي ذلك أن يترك حن لا يزاد شره. ونما ينسب إلى الشافعي رحمه 
الله في معاملة السفهاء: 
فأكره أن أكون له ما 
يزيد سفاهة فأزيد حلا 
كعود زاده الإاحراق طا 
وقال: 
إذا نطق السفيه فلا لجبه 
فخير من إجابعه السكوت 
وإن خليته كمدايموت 
وقال: 
أعرض عن الجاههل السفيه 


.)٠١ »۸/۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


قفي يا أخْمد ۳١‏ 


۰ ا ال ات یوم 
أن خحاض بعض الكلاب فيه 
وقال: 
إذا سبنى نذل تزايدت رفعهة 
وما اليب إلا أنأكون مساببه 
ولوآنني أسعى للنفعي وجدتني 
كثر التوان للذي أناطاله 
ولکني اسعى لانفشع صاحي 
وعارٌ على الشبعان إن جاع صاحبه © 
ورعه وعزة نفسه ره الله: 
وكان رخه الله من شد الاس تورعًا عن الحرام» حن أنه ترك 
كثيرًّا من الحلال مخافة أن يجه ذلك إلى الحرام» وهذا حقيققة 
التقوى. 
قال دريس الحدّاد: لا دحل أحمد بن تخل مک لاح عبر 
E A a O E‏ 
رهنّا على شيء يأحذه» فلما فتح الله عليه بفكاكه» حضر عند ذلك 
البقال» فدفع له ما كان له وطلب السطل» فقام البقال وأحضر 


.)۱۲١ ›۰٥۲(ص الديوان الجحموع للشافعي‎ )١( 


۳۲ فمن يا 


سطلين على هيئة واحدة» وقال: قد اشتبه علي سطلك» فخذ أيهما 


ع م 


ستسب ا . 


ع 


فقال أحمد: وأنا أشكل علي أيهما لي» والله لا أحذثه. 
فقال البقال: وأنا لا أت ركه أبدًا. فاتفقا على بيعه والتصدق 


و 


لا تعورضن لذكرنا في دكرهم 
ليس الصحيح إذا مشى كالقعد 

وكات أ كر موو نة من بات الأرض» وکان يقول: هذا وال 
الحلال الذي ليس له حساب ولا تبعة. 

وكان يومًا حالسًا» فجاءت إليه امرأة» وقالت: يا سيدي! إننا 
جماعة نساء» نقعد على سطوحنا بقطن الغزل» فيمر بنا مشاعل أهل 
الشرطة» فيجوز لنا أن نغزل في ضوئها وشعاعها؟ 

قالت: أنا أحت بشر الحاقي. 

و . چ ۰ 0 ۰ ٤‏ ۲ 

فقال ها أحمد: من بيتكم حرج الورع» لا تغزلي في ضوئها “! 

الله اکر ! هذه نساؤهم ... فکیف هم؟ نسأل الله ألا بمقتنا. 


وعن إسحاق بن موسى قال: دفع إلي المأمون مالا أقسمه على 


(۱) السابق ص(۱۷۲» ۱۷۳). 
(۲) السابق ص(۷۲١).‏ 


E حمد‎ 


أصحاب الحديث؛ فإن فيهم ضعفاء» فما بقي منهم أح إلا أحذ 
إلا أحمد بن حنبل فإنه أي . 

وجحاء رحل إلى أي عبد الله من مرقند بکتاب عبید الله بن عبد 
الرحمن يجعل له جحلسًاء فأهدى إلى أبي عبد الله يومًا ثوبّاء فأعطاه 
EECA LS O Ea E‏ 
زو کا و ع ی ا 


وبعث ها إليه» ثم أذن له فحدّثه . 


وکان رحه الله عزيز النفس يكره أن يمد يده إلى أحد مهما 
کانت حاحته؛ فقد قال إسحاق بن راهويه: لما حرج أحمد بن 
حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة» فأكرى نفسه من بعض 
ا وق صا وقد کان آرت هاه عر تو طا 
المواساة» فلم يقبل من أحد شيعا 

وعن عبد الرزاق قال: قدم علينا أحمد بن حنبل هاهناء فققام 
م ا 

فقلت له: يا أبا عبد اللّه! حذ هذا الشيء فانتفع به؛ فإن أرضنا 
ليست بأرض متجر ولا مكسب» وكان عبد الرزاق قد أعطاه 
دنانیر. ٤‏ 


فقال أحمد: أنا جخير. ولم يقبل. 


.)١٤٤/۳( تمذيب الحليلة‎ )١( 
.)۳١/۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


:2 قفي يا أحممد 


وقال عبد الله بن أخخمد: قال أبي: عرض علي يزيد بن هارون 
من و ابا ممل امان فاا و 
نشد القاضي الجرحان لنفننه؛ 
يقولون في فيك انقباض وإغشا 
رأوا رحل مرقف الذل أحجما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 
ومن لزمتەهعزة ال ت 
ولم أقض حت العلم إن كان كلما 
بداطمغع صيرته لي سلما 
وماكل برق لاح لي يستفزن 
ولا كل من في الأرض أرضاه منعما 
إذا قيل: هذا منهل قلت قد أرى 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
أأشقى به غرسًّا وأجنيه ذلة 
إا فاتباع اجهل قد كان أحزما 
)١(‏ انظر فيما سبق: تمذيب الحلية .)١٤١ »۱٤١/۳(‏ 


وهؤلاء الأئمة قد يكون هم مقصد صحيح في أخحذهم المال» فلا يجوز التشنيع عليهم 
بذلك» یرحم الله الجميع. 


ولو أن أهل العلم صانوه صافم 
ولو عظّموه ني افوس لما 
E E E EC‏ 
مياه بالأطماع حق نجهم ©١‏ 
وقال عبد الله: كنت أسمع أي كثيرًا يقول في دبر الصلاة: اللهم 
كما صنت وحهي عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك . 
خوفه وخشیته رهه الله: 
وکات رة الله شدي ارف من اله وقد أثر فة ذلك خخ 
اور له 
قال المروذي: معت الإمام أحمد قال: الخوف منعي عن أكل 
الطعام» فما اشتهيته» فإذا ذكرت الموت هان علي کل شيء. 
وقال رهه الله يناحي ربه: سبحانك! ما أغفل هذا الخلق عما 
أمامهم؛ الخائف منهم مقصرء والراحي متوان . 
وقال عبد الله ابنه: وسمعته یقول: ودوت ان بجوت من هذا 


الأمر كقافا؛ لا علي ولا ل | 


.)٥٤/۲( الآداب الشرعية‎ ١( 
.)٥۲۳/١( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٥٠۲/١( وصفة الصفوة‎ .)۳١/۲( الآداب الشرعية‎ )۳( 
.)٠١۸/۳( تمذيب الحلية‎ )٤( 


۳٦‏ فمن يا 


کرمه رهه الله ومباسطته ضیوفه: 


ر 


راق ركه ا غل شق الد کا فق ها عندةة ضیف 
أصحابه وتلامذته» ويباسطهم؛ حن لا تمنعهم هيبته من الانبساط يي 
المأكل والمشرب؛ قال الإمام أحمد عن المضيف: يأكل بالسرور مع 
الإحوان» وبالإيثار مع الفقراء» وبالمروءة مع أبناء الدنيا. 
عید: حذ عليك رداءك وادحل. 

قال: فدحلت» فإذا مائدة وقصعة على حوان عليها عراق» وقد 
زال جانبه. 

فقال لي: کل. 

فلما رأى ما نزل لي - أي من الحياء والميبة - قال: إن الحسن 
کان يقول: والله لتأكلن. وکان ابن سيرين يقول: إغا وضع الطعام 
لیو کل. وکان إبراهيم بن دهم ببيع ثيابه وينفقها على أصحابه» 
وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك» وأوماً إلى حذع مطروح. 

قال: فانبسطت فأکلت. 

فقال: لتأكلن هذه. 

وغدى الإمام أحمد محمد بن جعفر القطيعى وأباه. 

ال شم جوت ا وی اا لكان اك 


قال: فقال لي: لا تحتشم. 


قال: فجعلت آكل. قالما ثلانًا أو مرتين» ثم قال لي ني الثالثة: يا 
کل فإن الطعام أهون نما يحلف عليه . 

ثباته رهه الله: 

وأما ثبات قلبه - رهه الله ورضي عنه - فكالحبل الشامخ 
الا ون رتك انامه الو ف وط ارت م و 
الرؤوس» وله في ذلك مواقف مشهورة. 


3 


عن إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: أدحل أحمد بن حنبل على 
الخليفة» و کانوا هولوا علیه» وقد کان ضرب عنق رحلین» فنظر 
أحمد إلى أبي عبد الرححمن الشافعي فقال: أي شيء تحفظ عن 
الشافعي قي المسح؟!! 

فقال ابن أبي داو اروا رجلا هو ا يقد لر ع 
يناظر قى الفقه !! 

وعن أبي عبد الله محمد بن نوح قال: قلت لأبي عبد اللّه: إن 
رأيتّيٰ ضعفت أو خحذلت فلا تضعف؛ فلست أنت كأنا. 

فقال لي: أبشر؛ فإنك على إحدى ثلاث: إما ألا تراه ولا 
يراك» وإما رأيته فكذبته فقتلك» فكنت من أفضل الشهداء وإما 
ا ا ا 


.)٠۹١ »۱۹۰/۳( انظر فيما سبق: الآداب الشرعية‎ )١( 
.)١٤۷/۳( تمذيب الحلية‎ )۲( 
السابق والصفحة.‎ )۳( 


۳۸ قفي يا أحممد 


وقد تقدّم قول يى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مشل 
وقال هلال بن العلاء: أربعة هم على الإسلام منّة: أحمد بن 
الشافعي؛ حيث بن الفقه على الكتاب والسنةء وأبو عبد الله القاسم 
i‏ ٍ ا 1 
الصحيح من السقيم . 
A E‏ 
هذي الخطوب ستنتهي يا أجمد 


فأجابه أحمد: 
صبرتني ووعد ففق اناف 
فستبجلي بل لا أقول لعلهها 
ويجلهامن كان يلك عقدها 
ثقةبهإذ كان ملك حله °" 
وحاء قي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: قال أحمد: ما معت 


.)١۷۲(ص الروض الفائق‎ )١( 
.)٥۹/۲( الآداب الشرعية‎ )۲( 


۹ Dae: 


كلمة منذ وقعت في هذا الأمر الذي وقعت فيه - يعن فتنة حلق 
القرآن - أقوى من كلمة أعرابي كلمي في رحبة طوق - اسم 
مكان - قال لي: يا أحمد! إن يقتلك الح مت شهيدًاء وإِن عشت 
عشت حيدًا. فقوٌى قلي . 

وقال عبد الله بن أحمد: كنت كثيرًا أسمع والدي يقول: رحم 
الله أبا الميشم» غفر الله لأيي الميشم» عفا الله عن أبي الميثم. 

فقلت: يا أبت من أبو الميثم؟ 

ف اریت للسياط» ومدّت يداي للعققابين» إذا نا 
بشاب يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفي؟ قلت: لا. قال: أنا 
أبو الهيثم العيّار» اللصٌ الطرٌار» مكتوب في ديوان أمير الملؤمنين أن 
ضربت مان عش آلف سوط بالفارين ورت ى لف عل 
طاعة الشيطان لأحل الدنياء فاصبر أنت في طاعة الرحن لأحل 
الي .. قال: E ES‏ 
ألقاء وحرج الخادم فقال: عفا عنه أمير المؤمنين © 

وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت ببغداد» فسمعت ضجة» 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أحمد بن حنبل بمتحن. فدحلت» فلما ضرب 
رطا قال باس راه فلا ضرت قان فال ا رل ول هة إل 
بالله. فلما ضرب الثالث: قال: الفرآن کلام الله غير خلوق» فلا 
ضرب الرابع قال: لفل لن بُصيبدا ا ما كب الله لا [التوبة: 


.)۲٠٦/١( صفحات مضيئة من حياة السابقين‎ )١( 
.)٥٠٤/١( صفة الصفوة‎ )۲( 


30 فن يا 


١ه]»‏ فضرب تسعة وعشرین سوط . 

حنته رهه الله : 

قويت شو كة المعتزلة في عهد الخليفة المأمون»ء وقد أقنعوه بأن 
القرآن مخلوق» وحعلوا من لم يقل بذلك كافرًا حارجًا عن الإسلام 
فأراد المأمون امتحان العلماء وإحبارهم على القول جخلق القرآن. 

قال صالح بن الإمام أحمد: ثم امتحن القوم فوحه .من امتنع إلى 
ا لحبس» فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي» ومحمد بن نوح» وعبيد 
الله بن عمر القواريري» والحسن بن حماد سجادةء ثم أحاب عبيد 
الله بن عمر» والحسن بن حاد» وبقي ابي ومحمد بن نوح قي الحجس» 
فمكا أيامًا ف الحبس ". 

وهذه المحنة روايات عديدة جعها الأستاذ أحمد فرح عقيلان 
ی کتابه: «أبطال ومواقف»» ولندعه يجحدتنا عن هله الحنة 
بأسلوبه الأديي المجميل: 

A E E OR 
وظلت شراذم الجهمية والمعتزلة وغلاة الشيعة حانسين في أو كار‎ 
الريبة والذل خائفين من اللخلفاء الأقوياء؛ كالسفاح» وأبي حعفر»‎ 
والمهدي» والهادي» والرشيد.‎ 

وكان أولعك الخلفاء لا يتساحون فيمن يدعو إلى ضلالة؛ حى 
() السابق .)٥۲۳/١(‏ 


(۲) تمذيب الحلية .)١٤۹/۳(‏ 
) أبطال ومواقف ص(۰۱-۲۹۷). 


حم د ٤١‏ 


إ اة ار خي رهه اه عدر ج وکن رجت و فال عا 
لمن أظفرن به لأقتلنه. 
فلما كان عهد الخليفة المأمون بدأ عهد انفتاح على الثقافة 
اليونانية والرومانية وفتح عصر الترجمة» فعرب كتب الإغريق والروم 
واستعان على ذلك بنصارى العرب» فاحتاطت الثقافة والتف عدد 
المأمون فزينوا له مذهب الاعتزالء وهو الذي يقول بأن الققرآن 
خلوق» وبأن الإإنسان مطلق الاحتيار بلا حدود» فاعتنق اللمأمون 
الذهب المنحرف» وحعله مذهب الدولة» وعاقب من ل يوافققه 
وسار على حطوات المأمون خليفته المعتصم» وتبعه على ذلك 
هارون والواثق» فاشتد الكرب على علماء السنة وأئمة الحنيفية 
ومات المأمون بعد إعلانه ذلك المذهب البدعي بسنة واحدة» 
فانتقلت الخلافة إلى المعتصم» وجا الإمام أحمد من المأمون؛ وذلك 
لأن المأمون طلبه إلى مدينة طرسوس ليمتحنه» فلماوصل إلى 
طر سرس قل الال المسوري بكرو القاس عوك ا لامو فاعد 
إلى بغداد هو وزميل له من خيرة العلماء يقال له محمد بن نوح. 
وکانا ي قيودها فتوي محمد بن نوح» وفك قیده وصلى عليه 
أحمد رحمهما اللّه» وقال أحمد بعد أن صلى عليه: رحم الله محمد بن 
نوح استراح من الفتنة» وأرحو أن يكون قد حتم الله له جخير. لققد 


3 فن يا 


كنا معا ني طريقنا لامتحان المأمون وهو طول الطريق يوصييٍ يقول 
ل يا أحمد آتت لست مغلى» نت إمام يقتدي بك ألوف العلماء 
فاصير ولا تقل إلا ما يرضي ربك فإن قتلوك فلك الحنة إن شاء الله 
N EO‏ ينبت على المحق إلى يوم 
الا 

GS Sy 
OTT وهو ٿي قيوده»‎ yT 
کا‎ 

وأرسل إليه عالمان من المعتزلة يجادلانه في السجن فغاإبهماء 
فأضيف على رحجليه قيدان آخران» فأصبح في أربعة قيود. 

E تقولان أن‎ es 


r‏ هما: انتما i‏ اق u‏ ا 
مکث وقتًا بلا علم إلى أن خلق له علمًا. 


والمهم أن المعتصم شاه ال ارش وزیره «بغا» لإحضار أحمد 
من سجنه إلى دار الخلافة. وقيل: أن يحمل الإمام إلى دار الخلافة. 
حضر إليه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد» و كان إسحاق في مطلع 
حیاته E‏ زاهدا ا للحديث» و كان زمیلا لأحمد ايام كانا 
يلازمان الإمام الشافعي» فقال له: يا أحمد» إنه ليس أمامك واللّه إلا 
القتل» ولو كان القتل بالسيف هان الأمر ولكن المعتصم أقسم أن 


حم د er‏ 


يقتلك ضربًا بالسياط» وأنت لا طاقة لك .عثل هذه الميتة» ولققد 
أقسم أن يقتلك بي موضع لا یری فيه س ولا قمر. 


اال E‏ ر ا ف راا عرب [الزحرف: 


2 
وجعلناه معناها: أوجدناه وحلقناه. قال أحمد: قال الله تعالى: 


لهم كعصنف مأكّول) [الفيل: .]١ ١‏ 

معناها أوحدهم وخلقهم؟ فسكت إسحاق. 

وسار الجنود بأحمد إلى مكان يقال له باب البستان» وهناك 
أحضروا له دابة وحمل عليها وهو قي القيود الثقيلة» وكاد مرارًا 
يسقط لثقل القيد على وحهه حن أوصوله إلى دار الخلافة» وهنا 
E O‏ 
ليروا موقف أحمد» فعلم أحمد أن الأمر حدٌ وأنه إذا اعرف ولو 
بكلمة واحدة فسوف يقتدي به ألوف الناس» فدحل أحمد وقد 
أجمع أمره أن يتحمل أبشع الموت قي سبيل الله وألا يتحمل أوزار 
هؤلاء الناس الذين ارتضوه قدوة قي الدنيا وحجة ق القيامة. 

وقي صباح اليوم التالي حاء من المعتصم رسول ليدحله مجلس 
الخليفة فقام والقيود الثقيلة في قدميه» فرآه رسول المعتصم يشد تكة 
سرواله إلى أحد الأقياد ويحمل القيد على كتفه» فقال له: لم تفغعسل 
ذلك؟ قال: أحاف إذا اشتد الضرب أن تسقط سراويلي. فأتعرى 


فتعجب الرحل. 
ثم لما دحل به على الخليفة المعتصم إذا عدد كبيرٌ من علماء 


٤‏ قفي يا أحممد 


المعتزلة وكان معظمهم من زملاء أحمد» ولكن الحوف والتقية 
وحب الال والمنصب نالت من قلويم» ولاحظ أحد أن المعتصم 
ينظر إليه برفق وأخوة وأن على وجه المعتصم سيما من الحنو 
والرغبة في جاة الإمام» بينما رأى الوزير أحمد بن بي داؤد وعلى 
وجهه غبرة حقد بمازحها تخوف وكراهية. 

وأشار الخليفة المعتصم إلى الإمام أن يدنو منه حن قربه حدا 
وقال له: احلس. فجلس وهو في أقياده. ثم قال للخليفة: أتأذن لي 
أن أتكلم وأحاطب هؤلاء؟ قال المعتصم: تكلم. فقال أحمد 
يخاطبهم: إذا جئتموني بكلمة من كتاب الله وسنة رسوله تؤيد ما 
تمذهبتم به فإني أتبعكم. فانبرى إليه أحد علمائهم وقال له: يققول 
الله تعالى: االله خالق کل شي [الزمر: 1۲]» والقرآن شيء. 
قال أحمد: يقول الان غو لر اف الكت ف هرد اندم 
کل شيء باهر رب [الأحقاف: »]٠١‏ وهي لم تدمر إلا ما أراد 
ا ان تدرو قال ا لولا أن وحدتك في قيد من قبلي ما 
عرضت لك» ثم قال لمدير الشرطة يا عبد الرحمن ألم آمرك برفع 
امحنة؟ فاستبشر أحمد لكن أحمد بن أبي داؤد قال للخليفة: هو والله 
يا أمير المؤمنين كافر مبتدع وهو يسفه رأي الدولة. فقال: إذن 
ناقشوه. فطفق علماؤهم يجادلونه وهو يجيبهم أحوبة مسكتة كأنما 
يصفعهم بالإحابة صفعًا. 

ثم أراد ابن أي داود أن يناقش الإمام فلما كلمه لم يلتففت 
الإمام إليه فقال له الخليفة: لماذا لا بحيب الوزير؟ فقال يا أمير 


المؤمنين: هذا ليس من أهل العلم. 


حم د £ 


فال دة واه ال اجا ل ا د ك ال 
ورحعت إلى آراء زملائك أهل العلم لأطلقن عنك بيدي» ولأ ركين 
إليك بجندي. وقال للامام: يا أحمد والله إني لأشفق ق عليك كشفقي 
على ابي هارون. فالتفت إلى الخليفة وقال: أريد يا أمير المؤمنين أي 
شيء من كتاب الله وسنة رسوله. 


ومكث المعتصم أربعة أيام يحضره كل يوم إلى الجلس ويرسل 
إليه في السجن من يرجوه أو يقنعه أن يقول كلمة واحدة تنجيه» 
فلم يزد أحمد على قوله: اروا ا کات وم 
وعندئذ حنق المعتصم وقال: أحضروا العقابين والسياط - 
والعقابان: حشبتان يوضع E TEN‏ 
فلما أوقف بين الخشبتين لان المعتصم له» فقال ابن أي داود: إن 
تر كته استهان الناس برأي أحيك المأمون رحه الله وهانت عليهم 
أوامر الدولة. وعندئذ أمر المعتصم بضربه على أن ره کل ادد 
سوطين؛ يرحو بذلك ان يعود أحمد لقال الخليفة بين دور الحلاد 
والذي يليه حن انخلعت يدا أحمد» وعلماء المعتزلة يقولون له: 
إمامك وإمام المسلمين على رأسك وترد رحاءه وتعصي قوله» وهو 
يقول: بل كتاب الله وسنة رسوله. ثم لم يزل الجلادون يتعاورونه“ 
حن لم يعد فيه فائدة وذهب عقله» فلم يفق إلى نفسه إلا والقيود 
حلولة عنه» فجاءه رحل بشراب. فقال الإمام: أنا صاقم لا أفطر. 
وحضرت صلاة الظهر فصلاها والدم ملء ثيابه» فقال له القاضي 


(۱) يتعاورونه: يتداولونه فیما بینهم. 


٦‏ فمن يا 


ابن ماعة: تصلي والدَمٌ ملء ثيابك. فقال: لقد صلى عمر يوم قتل 
والدّم ينثعب من جرحه. 

ثم أمر الخليفة أن يخلى سبيله» فعاد إلى بيته قي نفس بغداد وهو 
بين الحياة والموت» واستغرقت عنته بين السجن والقيود والتعذيب 
نمانية وعشرين شهرًا أحرج منها مزق الجسم شامخ الروح» إمامًا 
لكل عام في الصبر على البلاء ف الله. 

NE RE NOE E 
وجمع به شمل الصابرين» وأصبح الناس يرون ثي أحمد وليا من أولياء‎ 
ا ا ل اال اغا‎ 
ES SAN E E 
واحدًا ینفقه على نفسه.‎ 

عاش رة اله حى جاوز الكامسة والميعين» وقدر اله له أن 
يرى أحمد بن أبي داود في أشد العذاب وكل رؤوس المعتزلة» ولا 
و رک ا ارت بغداد حلف جنازته على بكرة أبيهاء وبكى 
عليه المسلمون والنصارى واليهود» حن لقد قر من حضروا 
جنازته .عليون وأوصل البعض عددهم إلى مليونين» رحم الله الإمام 
وحزاه عن الإسلام خير ما يُجزى عالم عامل ججاهد بذل في الله 
رو حه وراحته. 

عفوه عمن ظلمه رهه الله: 

إن القلوب الكبيرة لا تعرف إلا العفو والرحهمة» ولا تضمر ف 
نفسها الأحقاد والضغائن» ولا تشتهي التشفى وخب الاتقا 


قفي يا أخْمد ۷ 


وهكذا كان قلب الإمام أحمد بن حنبل رحه الله. 

قال صا دلت على آي یوما فقلت: بلغ آن رحلا جنا 
إل فضل الأنماطي» فقال له: احعلن في حل إذ م أقم بنصرتك. 
فقال فضل: لا حعلت أحدًا في حل. فتبسّم أبي وسكت. 

فلما كان بعد أيام قال لي: مررت يذه الآية: فمن عَففا 
وأصْلح فأَجرْهُ على الل [الشورى: »]٠١‏ فنظرت في تفسيرهاء 
فإذا هو ما حدئيٰ به هاشم بن القاسم» حدثي المبارك» حدئيي من 
مع الحسن يقول: إذا حثت الأمم بين يدي رب العالين يوم 
القيامة» ونودوا: ليقم من أجره على الله عز وجل فلا يقوم إلا من 
عفا في الدنيا. 

قال أبي: فجعلت ليت في ِل من ضربه إياي. ثم حعل يقول: 
ماغل ر حل ألا يعذب الله تعال ية أجدا! 

وقال في رواية حنبل وهو يداويه: اللهم لا تؤاحذهم. فلما برئ 
ذکره حنبل له» فقال: نعم» أحببت أن ألقى الله تعالى وليس بيني 
وبين قرابة البي يل شيء» وقد جعاته ٿي حل» إلا ابن ابي داود ومن 
کان مثله؛ فإ لا أحعلهم في حل . 

وقال عبد اللّه: قال أبي: وه إلى الواثق أن اجعل المعتصم في 
حل من ضربه إياك. فقال: ما حرحت من داره حي جعاته في حل. 
وذكرت قول البي 5: «لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا». فعفوت 


)١(‏ لأن ابن أي داود وأضرابه هم رؤوس البدعة الذين ضلاوا الخليفة ومن تابعهم من 
المسلان: 


۸ فمن يا 


وروي عن إبراهيم الحربي أنه قال: لولا أن ابن أبي داود داعية 
ا 

وق اك ين سان قال ا e‏ 
في حل في يوم فتح بابك أو قي فتح عمّوريةء فقال: هو في حل من 
ضري ! 

احرص على الحماعة: 

لعلك أحي الحبيب لاحظت صفة بارزة من صفات الإمام أحمد 
ا وهي حرصه على وحدة الأمة وجاعة المسلمين» وطاعة 
الأمراء في المعروف» وعدم شق عصا الطاعة. 

إنه تعرض للأذى والإهانة والسجن والتعذيب والجلد والضرب 
والتنكيل حن تمزق حسمه وملأت الدماء ثيابه» فعلوا به ذلك فلم 
يجبهم إلى شيء يخالف الكتاب والسنة» مع ذلك لم ينقل عنه حرف 
واحد في نبذ البيعة» والخروج عن الأئمة؛ بل كان يقول للمعتصم 
الذي بالغ قي تعذيبه: ا افر لاهن e a‏ 
E TET ET‏ 
E RET‏ 

بل إن الناس لما علموا أن الإمام أحمد أحذ ليمتحن قاموا 
وأغلقوا أبواب دكاكينهم وأخذوا أسلحتهم» واستعدوا للفتنة»› 


.)٠١١ »٠٠٠١/١( الآداب الشرعية‎ )١( 


حم د ۹ 


وانتظروا ماذا يأمرهم به أحمد» فذهبوا إليه وقالوا: ما قلت يا أبا 
عبد الله حي نقول؟ 

قال: وما عسى أن أقول؛ اكتبوا يا أصحاب الأخبار» واشهدوا 
يا معشر العامة» أن القرآن كلام الله» غير مخلوق» منه بدا وإلييه 
يعود. ولم يزد على ذلك» ولم يحرك الناس على الفتنة ومواجهة 
السلطان؛ بل صبر وصابر وجاهد ي الل خو هاده واحتسب 
أحره على الله عز وحل. 

بل إنه رضي الله عنه جحعل المعتصم قي حل من ضربه وقال: ما 
خحرحت من داره حي حعلته ي حل! 

هذه قلوب العلماء الملخلصين» لا ينتقمون لأنفسهم» ولا 
يحرضون على الفتنة» ولا يكتمون الحق أو يداهنون أحدا أو بمارونه؛ 
بل يتكلمون بالحق» فإن قبل منهم حمدوا الله وإن م يقبل منهم 

مجمل صفات الإمام أحهمد: 

لعلك - أحي الكرم - بعد هذه الحولة السريعة في سيرة الإمام 
أحمد من خلال ما روي عنه من أخبار عرفت سبب قول إبليس له 
عندما تمل له في سياق موته» عاضًا على أصبعه وهو يقول: «فتَيْٰ 
og SSE E O E OR RE‏ 
ذكر من فضائل أي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله هو من 


ولعلك الآن قد حرصت أكثر على الاقتداء بمذا الإمام؛ بل 


۶ ت 
A E PE ٠‏ 
O۰‏ تشن يااحمد 


الاقتداء بإمامه رسول الله ب قال 44: «ت ركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدھا: کتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض». [الحاكم وصحُحه الألبان]. 

ونختم هذا البحث بذكر بعض صفات الإمام أحمد على طريق 
الإجمال نما رواه تلامذته وأصحابه: 

قال ای کا ی ع ا و کا ا 
احتمل» وحلم» ویقول: یکفین الله. 

- ولم يكن بالحقود ولا العجول. 

- ولقد وقع بين عمّه وجيرانه منازعة» فكانوا يشون إل أي 
عبد الله فلا يظهر ضحم ميله إلى عمه» ولا يغضب لعمه» ويلقاهم ما 
يعرفونه من الكرامة. 

- وكان أبو عبد الله كثير التواضع» يحب الفقراء م أَرَ الفقيرً 
في بحلس أحدٍ أعر منه في بحلسه» مائل إليهم» مقصر عن أهل الدنياء 
تعلوه السكينة والوقار إذا حلس في جلسه بعد العصرء لم يتكلم 
حڻَ يسأل» وٳذا حرج من جحلسه م يتصدر. 

- يقعد حيث انتهى به امجلس. 

- وكان لا يقطن الأماكن ويكره إيطاماء وكان إذا انتهى إلى 
مجلس قوم حلس حیث انتهی به اججلس. 

- وصحبته في السفر والحضر»ء وكان حسن الخلق» دائم البشر» 
لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ. 


حم د °١‏ 


N N E 
یکره لنفسه» وم بمنعه حبّه من أن يأخذ على یدیه» ویکفه عن ظلم‎ 
أو إم أو مكروه إن كان منه.‎ 

- وكان إذا بلغه عن رحل صلاح أو زهد أو اتباع الأثر سأل 
عنه» وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة. 

EY E E AED Es 
لذلك» وتبين التغير في وجهه غضبًا لله» ولا يغضب لنفسه ولا‎ 
ينتصر ههاء فإذا كان في أمر من الدين اشتدٌ غضبه له.‎ 

o E E 
اران‎ 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن يونس: رأيت أححمد بن حنبل 
رضي الله عنه وقد صلى الغداة» فدحل منزله وقال: لا تتبعون مرة 
أحرى. وکان عشي وحده متواضعًا. 

وقال ابن هان: رأيت أبا عبد الله إذا التقى امرأتين في الطريق 
وکان طریقه بینهما» وقف و لم عر حن ججوزا! 

قال أو ان ادن خر لادی ع جدى قول : 
کان او ع ا فن اجى الاس وا کر فاو ا خب رة 
وأدبًا؛ كثير الإطراق والغض» معرضًا عن القبيح واللغو» لا يسمع 
منه إلا المذاكرة بالحديث والرحال والطرق» وذؤكر الصالين 


o۲‏ جي 
ا ۱ 
والزهاد ثي وقار وسكون 
a,‏ 
إنسال بش به 


وأقبل عليه» و کان يتواد نه 
٤ 1‏ 1 تواضعا شدیدا» وکاز ر 
نوا یکرمو: 


٩(‏ انظر ذ 
) انظر فيما سبق: الآداب الشرعية (۲/ 
ية (4-۷/۲). 


حم د oY‏ 


المقدمة Stee AAA Ss‏ 
مولده رحه الله: Vesa eS aes ees e OS‏ 
علمه وثناء العلماء عليه: O‏ 
رحلتقه قي طلب الحديث: E RR‏ 
عبادته ر حه الله VES SERS SBE‏ 
زهده ره الله: ET‏ 
هيبته ف النفوس وقوه في الحق: RR‏ 
كراهته الشهرة: O‏ 
عمل ا و ا ر aa‏ 
ا ا TEs asas‏ 
تعظيمه واحترامه للمشایخ: N‏ 
صدقه قي النصيحة یر حه الله: Nes‏ 
حلمه ورفقه رخه الله: I O‏ 
وره وغ فة رة ا O O‏ 


حوفه وحشیته رخه الله: Oneness‏ 


o£‏ في يا خمد 
کر رهه آله وما سطفه یو فة ease e AR aS‏ 
ا ج ENR SSD SESSA‏ 
حنته رهه الله: TE‏ 
غقوه عن ظلمه ر حه اله : Nees‏ 
الحرص على الجماعة: e ES Re‏ 
محمل صفات الإمام أحمد: CA E EG‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 


